
 تونس – يسود الترقب المشهد السياسي 
الليبي بشـــأن ما ستؤول إليه الأمور خلال 
الأيام القادمة، بعد إعـــلان البعثة الأممية 
عن قائمـــة طويلة من المرشـــحين لمنصبي 
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، 
في حين لا يستبعد مراقبون إمكانية فشل 
عملية انتخاب رأســـي الســـلطة التنفيذية 
وهو ما سيدفع للجوء إلى سيناريو ترميم 
المجلـــس الرئاســـي الحالي برئاســـة فايز 

السراج.
وبلغ عدد المرشـــحين لرئاسة المجلس 
الرئاســـي 24 مرشـــحا، بينمـــا بلـــغ عدد 
المرشـــحين لرئاســـة الحكومة 21 مرشحا 
موزعين على أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس 

وبرقة وفزان.
ومن أبرز الوجوه المرشـــحة لرئاســـة 
الحكومة وزيـــر الداخليـــة الحالي فتحي 
باشـــاغا ونائب رئيس المجلس الرئاســـي 
أحمـــد معيتيق ورجلا الأعمال المصراتيان 

عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنتصر.
لرئاســـة  المرشـــحين  قائمـــة  وتضـــم 
المجلـــس الرئاســـي وجوها بـــارزة أيضا 
كرئيـــس البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس 
مجلـــس الدولـــة خالـــد المشـــري وعضـــو 

المؤتمر الوطني الســـابق الشريف الوافي 
وآمر المنطقة العســـكرية الغربية أســـامة 
الجويلي ووزير الدفاع في حكومة الوفاق 

صلاح الدين النمروش.
ولفت ازدحام القوائم انتباه المتابعين، 
فـــي حين يـــرى البعـــض الآخـــر أن الأمر 
طبيعـــي وأن القوائـــم ســـتتقلص مع بدء 
الاجتماعـــات فـــي جنيف الإثنـــين، خاصة 
أن أغلب الترشـــيحات تتسم بعدم الجدية 
ويهـــدف المترشـــحون مـــن ورائهـــا إلـــى 
المفاوضـــة من أجل الحصول على مناصب 

أخرى.
وعبـــر الناشـــط السياســـي ســـليمان 
البيوضـــي عن توقعـــه بـــأن يتقلص عدد 
المرشـــحين ليصبـــح أربعة مرشـــحين عن 
كل إقليـــم أو أقـــل من ذلك بمـــا لا يتجاوز 
12 مرشـــحا عن الأقاليم الثلاثة للرئاسي، 
ومن ثم ســـيتقلص العدد أكثر خلال الأيام 
المقبلـــة، إلـــى أن نصـــل إلـــى قائمة تمثل 

السلطة التنفيذية الجديدة.
وأضـــاف ”فشـــل الحـــوار هـــذه المرة 
يعني الذهاب إلى الخطـــة البديلة فترميم 
الرئاســـي وتسمية رئيس حكومة منفصلة 

من قبل فايز السراج جاهزان للإعلان“.
ورغـــم الدعـــم الـــذي تتلقـــاه البعثـــة 
الأمميـــة مـــن عدة دول لاســـتكمال مســـار 
انتخاب ســـلطة جديدة، لعـــل أبرزه تهنئة 
السفارة الأميركية ”الليبيين على توافقهم 
بإعلان أســـماء المرشحين لمناصب السلطة 
التنفيذية المؤقتة“، لا يســـتبعد البعض أن 
تواجه البعثـــة صعوبات في الوصول إلى 

تفاهمات.

تصريــــح  فــــي  البيوضــــي،  وقــــال 
لـ“العرب“، ”فشل الحوار والاتفاق مرتبط 
بشــــكل وثيق بمــــدى رعايــــة التشــــكيلة 
المتداخــــل  الدولــــي  للوضــــع  الرئاســــية 
والمتقاطــــع حــــول الملف الليبــــي، وهو ما 
يجــــب أن يدركــــه أعضاء ملتقــــى الحوار 
الإنساني الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا، فإن لم تــــراع نتائجهم 
الوضــــع الدولي المعقد فــــإن خيار ترميم 
المجلس الرئاسي سيمر بفورة من العنف 
السياسي على الأرض، وهذه حقيقة يجب 
أن نتعامــــل معها كما هــــي، فليبيا اليوم 

ساحة صراع ومجال مفتوح“.
ويجمع أغلب المتابعين على أن البعثة 
الأممية لن يكون بإمكانها تمرير اتفاق لا 
يحظــــى بقبول تركيا، وخاصة أن عمليات 
التصويت الســــابقة داخــــل الملتقى كانت 
لصالح الفريق الذي يقوده الدبيبة المقرب 
من أنقرة، كما تســــبب نفــــس الفريق بعد 
انســــحابه في تعطيل عمليــــة التصويت 
علــــى آلية التصويت علــــى اختيار رئيس 
الحكومــــة ورئيــــس المجلــــس الرئاســــي، 
قبــــل أن تلجأ المبعوثة الأممية ســــتيفاني 
ويليامز إلى تشــــكيل اللجنة الاستشارية 
التي نجحت في التصويت على الآلية في 

جنيف.
وتتواتــــر الأنباء منذ أشــــهر بشــــأن 
وجود مســــاع تركيــــة – إيطاليــــة لترميم 
المجلس الرئاســــي الحالــــي بحيث يبقى 
فايــــز الســــراج رئيســــا له مقابــــل تعيين 
نائبين لــــه، وتعيــــين رئيــــس حكومة من 

الشرق.

وقـــوى  منظمـــات  طالبـــت   – لنــدن   
سياســـية دوليـــة وخبـــراء اقتصاديون 
بفرض ضريبة جديدة على الجشـــع، مع 
ازديـــاد الأغنياء غنى والفقراء فقرا تحت 
وطأة انتشار وباء كورونا في دول العالم 

الغنية والفقيرة على حد سواء.
وتزامنت مطالـــب فرض ضريبة على 
الجشع مع نشر منظمة أوكسفام الخيرية 
تقريـــر ”فايـــروس عدم المســـاواة“ خلال 
مؤتمر دافـــوس الاقتصادي العالمي الذي 

اختتم أعماله الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير أوكسفام أن المليارديرات 
-بمـــن فيهم جيـــف بيزوس مـــن أمازون 
ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك- رأوا 
 19 ثرواتهم ترتفع خلال جائحة كوفيد – 
بينما ســـيواجه فقراء العالم سنوات من 

المشقة.

وطالبـــت المنظمـــة الخيريـــة باتخاذ 
خطوات لمعالجة عدم المســـاواة، في وقت 
أصبحت فيـــه لدى الدول ”نافذة متقلصة 
من الفـــرص“ لتحقيق انتعاش اقتصادي 

عادل.
وذكـــرت أنه لو فُرضت ضريبة مؤقتة 
على الأربـــاح الزائدة التي ســـجّلتها 32 
شـــركة عالميـــة حققت أكبـــر أرباح خلال 
الوبـــاء لتمّ جمع 104 مليـــارات دولار في 

.2020
وتستمر رواتب كبار الموظفين ومدراء 
الشـــركات الكبرى فـــي الارتفـــاع، بينما 
تســـير حقوق الموظفين في مسار تنازلي، 
خاصـــة الذيـــن يعملـــون فـــي الخطوط 

الأمامية خلال أزمة انتشار الوباء.
وبالنســـبة إلى العديـــد من الموظفين 
العاديـــين، فـــإن الفجـــوة الهائلـــة فـــي 

الرواتب ومكاســـب الرؤســـاء التنفيذيين 
الضخمة بمثابة شـــراب مرّ الطعم لا مفر 
من تجرعه، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة 
بفـــرض ضريبة على الجشـــع بعد زيادة 

ثروات النخبة الغنية.
وقالـــت منظمـــة أوكســـفام إن ”الأمر 
قد يســـتغرق أكثـــر من عقـــد لتقليل عدد 
الأشـــخاص الذين يعيشون في حالة فقر 
إلى مســـتويات ما قبل الأزمـــة“، مطالبة 
بفرض ضرائب أعلى على الثروة وحماية 

أقوى للعمال.
وقالـــت غابرييـــلا بوشـــر، المديـــرة 
”العالـــم  إن  لأوكســـفام،  التنفيذيـــة 
يشـــهد أكبر ارتفـــاع في عدم المســـاواة، 
والاقتصادات المتلاعـــب بها تنقل الثروة 
إلـــى النخبـــة الغنيـــة التي تركـــب على 
الوباء برفاهية، بينما يكافح أولئك الذين 

يقفـــون على خط المواجهـــة من أجل دفع 
الفواتير“.

وأصاب تراجع الأعمال إثر انتشـــار 
فايروس كورونا الفقراء والمســـتضعفين 
بشدة، وفقدت النساء والعمال المهمشون 
الوظائف، في وقت حذر فيه البنك الدولي 
مـــن أن أكثـــر من مئة مليون شـــخص قد 

يتعرضون إلى خطر الفقر المدقع.
وأكد تقرير أوكســـفام ارتفاع الثروة 
الجماعية لأصحـــاب المليارات في العالم 
بمقـــدار 3.9 تريليـــون دولار بـــين مارس 

 11.95 إلـــى  لتصـــل   ،2020 وديســـمبر 
تريليون دولار.

وقالت أوكســـفام إن ”أغنى 10 رجال 
(وهـــي قائمة بقيـــادة بيزوس وماســـك، 
وتشـــمل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة لويـــس فيتون، وبيـــل غيتس 
من مايكروســـوفت، والرئيـــس التنفيذي 
لفيسبوك مارك زوكربيرغ) شهدوا زيادة 
فـــي صافـــي ثرواتهم بمقـــدار 540 مليار 

دولار في الفترة نفسها“.
ويكفي مجموع ثـــروة النخبة الغنية 
لمنـــع أي شـــخص من الوقوع فـــي براثن 
الفقـــر نتيجة الوباء ودفـــع ثمن لقاح كل 

شخص على وجه الأرض.
وأوضـــح  تقرير أوكســـفام أن الوباء 
كشـــفت عـــن  يمثـــل نقطـــة ”محوريـــة“ 
الفوارق الاقتصادية ودعمت السياســـات 

”التحويليـــة“، ودعـــت المنظمة إلى فرض 
ضرائب أعلى على الثروة والشركات إلى 

جانب تدابير حماية أقوى للعمال.
وســـبق أن اقتـــرح مشـــروع قانـــون 
”الرأســـمالية القابلـــة للمســـاءلة“، الذي 
صاغته الســـيناتورة إليزابيث وارن في 
الولايـــات المتحـــدة، مددا زمنيـــة محددة 
لبيـــع أســـهم الشـــركات، فـــي محاولـــة 
لتحويل التركيز من عائدات المســـاهمين 
قصيرة الأجل إلى الأهداف طويلة الأجل 

لجميع أصحاب المصلحة.
وهناك أيضـــا مبادرات ناشـــئة مثل 
تلك التي وقعت في ســـان فرانسيســـكو 
وبورتلانـــد، حيـــث تخضـــع الشـــركات 
للضريبة إذا كانت نسبة أجورها مرتفعة 
للغايـــة، ما يخلق حافـــزا اقتصاديا على 

تحقيق المزيد من المساواة.

الترشيحات لا تحجب سيناريو 
ترميم السلطة الليبية

 تونــس – دفع رئيس حركـــة النهضة 
الإسلامية راشـــد الغنوشي الذي يرأس 
برســـالة  التونســـي،  البرلمـــان  أيضـــا 
سياســـية تتضمـــن نزعة نحـــو تعميق 
الأزمـــة بـــين الرئاســـات الثـــلاث عندما 

اعتبر دور الرئيس قيس سعيد رمزيّا.
وقـــال الغنوشـــي في هذه الرســـالة 
التي جاءت على شكل ”فتوى“ دستورية، 
إن دور الرئيـــس التونســـي فـــي الدولة 
”رمزي وليس إنشـــائيا“، وذلك في قراءة 
للواقع لا تخلو من الاســـتفزاز المباشـــر 
للرئيس قيس سعيد، عبر الانتقاص من 
صلاحياته التي ضمنها دســـتور البلاد 

في فصوله من 72 إلى 88.
وذهـــب الغنوشـــي في كلمـــة ألقاها 
خـــلال حـــوار افتراضـــي مباشـــر على 
تطبيق ”زوم“ مع مجموعة من الناشطين 
على فيســـبوك، إلى اتهام الرئيس قيس 
سعيد ضمنيا بالتلاعب بالدستور، قائلا 
إن تعطـــل إنشـــاء المحكمة الدســـتورية 
”فتح باب تأويل الدستور من قبل رئيس 

الجمهورية“.
وأقـــر في المقابل بـــأن تونس تعيش 
اليـــوم صعوبـــة المـــزج بـــين النظامينْ 
الرئاســـي والبرلمانـــي، مقترحـــا أن يتم 
تغييـــر النظام السياســـي والذهاب إلى 
نظـــام برلماني بالكامل يتـــم فيه الفصل 
بين الســـلطات الثلاث وتكون الســـلطة 
التنفيذيـــة كلهـــا بيد الحـــزب الفائز في 

الانتخابات الذي يقترح رئيس الوزراء.
وتشـــير تصريحـــات الغنوشـــي من 
خلال هـــذا الاتهـــام الضمنـــي للرئيس 
سعيد، وما رافقه من إقرار بفشل النظام 
السياســـي المعمول به حاليا في البلاد، 
إلـــى أن رئيـــس البرلمـــان لا يجنح نحو 
التهدئـــة السياســـية بعد تفاقـــم الأزمة 
بـــين رئاســـات الجمهوريـــة والحكومة 

والبرلمان.
وانتقـــد الغنوشـــي الرئيـــس قيس 
سعيد بســـبب تلويحه برفض أداء عدد 
من الوزراء الجدد الذين شملهم التحوير 
الـــوزاري الأخيـــر اليمـــين الدســـتورية 
أمامـــه، قائلا ”إنه (قيس ســـعيد) يمتنع 
عن قبول أداء القســـم للفريق الجديد من 

الـــوزراء وبالتالي هو رافـــض للتعديل 
الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل 

بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر“.
ودافع عن الوزراء الجدد في حكومة 
هشـــام المشيشي الذين تُلاحقهم شبهات 
”الفســـاد وتضارب المصالـــح“، قائلا إن 
”تهمة الفســـاد حكم يصـــدره القضاء“، 
واعتبـــر أن الاتهامـــات الموجهـــة إليهم 
”مجـــرد مكائـــد هدفها إســـقاط التعديل 

الوزاري“.
ويعتـــرض الرئيـــس ســـعيد علـــى 
أربعة وزراء جدد في حكومة المشيشـــي، 
ويرفـــض أن يمثلوا أمامـــه لأداء اليمين 
الدســـتورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك 
بعد خمســـة أيـــام من حصـــول التعديل 
الـــوزاري علـــى ثقـــة البرلمـــان بأغلبية 
مريحة، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة 
دستورية تهدد بشـــلل مؤسسات الحكم 

في البلاد.
وينطـــوي الخـــلاف بين الرئاســـات 
الثلاث على تداعيات ترفع من منســـوب 
الأزمة المرُشحة للمزيد من التفاقم، وسط 
ســـجالات حـــادة تباينت فيهـــا المواقف 

والآراء.
واعتبـــر محســـن النابتـــي، الناطق 
الرســـمي باســـم حزب التيار الشـــعبي 
التونسي، ما قاله الغنوشي ”صبَّ الزيت 
علـــى النار، وكشـــفًا لنوايـــاه الانقلابية 
المبُيتة من خلال تفسير أحادي للدستور، 
ويؤكد أن طموحه أكثر من رئيس برلمان، 
ويريد أن يكون خليفـــة للدولة يتصرف 

في كل شيء وبكل شيء“.
ودعا النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
الرئيس قيس ســـعيد إلى ”الثبات وعدم 
تمكين الغنوشـــي من رقاب الشعب، وأن 
يبقـــى بعيـــدا عن أســـلوب التســـويات 
واقتسام الغنائم الذي مارسه الغنوشي 
مع العديد من السياسيين، ذلك أن البلاد 
في مفترق طرق يتطلـــب مواقف وطنية 

حاسمة للقطع مع المخاتلة والتمكين“.
ومن جهته، اعتبر الباحث السياسي 
التونســـي خالد عبيد أن ما ذكره راشد 
الغنوشـــي في كلمته ”يندرج ضمن إطار 
القطيعة بين رئاسة الجمهورية  الأزمة – 
من جهة ورئاسة الحكومة والبرلمان من 

جهة أخرى“.

وقال عبيد في تصريح لـ“العرب“، إن 
مـــا يجري ”هو إحياء لأمـــل قديم عندما 
كانت حركـــة النهضة في الحكم، ودفعت 
كـــي يكون النظـــام برلمانيـــا خالصا في 
الدســـتور المزمـــع كتابته وقتهـــا، لكنها 
فشلت في ذلك، وها هو الغنوشي اليوم 
يحاول ذلك على خلفية الانسداد الحالي 
الذي يريد من خلاله تحميل المســـؤولية 
حصريـــا لرئيس الجمهوريـــة والتنصل 

منها“.

ورأى محســـن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونس، كلام الغنوشي عن دور 
رئيـــس الجمهوريـــة، بغـــض النظر عن 
شـــخص الرئيس، ”تعبيـــرا صادقا عن 

فكره الانقلابي“.
واعتبـــر مرزوق في تدوينة نشـــرها 
الأحد في حســـابه على فيســـبوك، أن ما 
قاله الغنوشي حول ضرورة إرساء نظام 
برلمانـــي كامل ”هـــو تعبيـــر أصدق عن 
رغبة الإخوان في هذا النظام الذي يفكك 

الدولة الوطنية“.
وشـــاطر هذا الرأي عبيـــد البريكي، 
رئيـــس حركـــة تونس إلـــى الأمـــام؛ إذ 
وصـــف فـــي تدوينة لـــه نشـــرها الأحد 
كلام الغنوشـــي بـ“الانقلاب“، قائلا ”إن 
الغنوشـــي الـــذي انتخبـــه بضعة آلاف 
يدعو إلى الانقلاب علـــى رئيس انتخبه 

ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب“.

«فتوى» الغنوشي الدستورية 
عن دور الرئيس تفاقم الشقاق 
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